
شبهات مشروعة بشهادة المؤرخين الأوائل

لـقد ذكـرت فـي مـقال سـابـق بـعنوان »أهـل الـسنة والجـماعـة بـايـعوا عـليا حتـى خـرج عـليه مـعاويـة وقـاتـله 
.. فــبايــعوه« !: »إن مــا أنــقله مــن أحــداث تــاريــخية لا يــعني قــبولــي أو رفــضي لــها، فــالــتاريــخ عــندي 
تــراث بشــري لا يــعلم حــقيقته إلا الله تــعالــى، وإنــما أضــعه أمــام أنــصار »الــفرُقــة والمــذهــبية«، لــيقفوا 
عــلى حــقيقة تــديــنهم الــوراثــي المــذهــبي، ومــا حــملته مــصادرهــم الــثانــية للتشــريــع مــن فــتن ومــصائــب، 

تقتضي أن يخلعوا ثوب هذا التدين المذهبي«.

وقــــلت: »ولــــقد حــــرصــــت أن أنــــقل هــــذه الأحــــداث مــــن أمــــهات كــــتب المــــؤرخــــين الأوُل، وهــــم: ابــــن قــــتيبة 
»تــوفــي أواســط الــقرن الــثالــث الهجــري«، الــبلازري »ت٢٧٩هـ«، الــيعقوبــي »ت٢٩٢هـ«، الــطبري 

»ت٣١٠هـ«.

لــذلــك ســأكــتفي فــي مــقالــي هــذا بــذكــر الأحــداث دون الإشــارة إلــى مــرجــعيها، وذلــك لــكثرتــها، وثــانــيا 
لـعلمي أن الـقارئ الـكريـم سيسهـل عـليه الـتعرف عـلى مـا إذا كـانـت مـرجـعية الـخبر سـنية أم شـيعية، 

مع ملاحظة أن الصحيح عند السنة ضعيف عند الشيعة، والعكس صحيح!

هـــــناك إشـــــكالـــــية فـــــرضـــــتها الأســـــباب الـــــتي دعـــــت إلـــــى إحـــــداث الـــــفتن الـــــكبرى، بـــــدايـــــة بـــــمقتل خـــــليفة 
المســلمين عــثمان بــن عــفان، وتــهاون جــيشه وكــبار الــصحابــة فــي فــك حــصاره الــذي دام أربــعين لــيلة، 

وانتهى بقتله، وهي:

لـــقد كـــان لـــلسيدة عـــائـــشة مـــكانـــة كـــبيرة فـــي قـــلوب الـــصحابـــة، وشـــخصية قـــويـــة يـُــسمع لـــها ويُســـتجاب 
لأمـــرهـــا، حـــتى أنـــها اســـتطاعـــت أن تجهـــز جـــيشا صـــمد أمـــام جـــيش خـــليفة المســـلمين عـــلي بـــن أبـــي 
طــالــب لمــدة عشــرة أيــام، فــلماذا لــم تــفعل ذلــك لــفك الــحصار عــن خــليفة المســلمين عــثمان بــن عــفان؟! 

وأين كانت السيدة عائشة خلال فترة هذا الحصار؟!

لــقد عــلمت الــسيدة عــائــشة بــمقتل خــليفة المســلمين عــثمان بــن عــفان وهــي عــائــدة مــن مــكة مــتجهة إلــى 
المـــديـــنة، وذلـــك عـــندمـــا لـــقيها عـــبيد بـــن أم كـــلاب فـــسألـــته عـــن أحـــوال المـــديـــنة فـــأخـــبرهـــا بـــمقتل عـــثمان، 

فقالت:

»ثــــم صــــنعوا مــــاذا؟ قــــال: أخــــذهــــا أهــــل المــــديــــنة بــــالإجــــماع، فــــجازت بــــهم الأمــــور إلــــى خــــير مــــجاز، 
واجــــتمعوا إلــــى عــــلي بــــن أبــــي طــــالــــب، فــــقالــــت: والله لــــيت أن هــــذه انــــطبقت عــــلى هــــذه إن تــــم الأمــــر 

لصاحبك، ويحك انظر ما تقول؟!«.

قــال: هــو مــا قــلت لــك يــا أم المــؤمــنين، فــولــولــت فــقال لــها: مــا شــأنــك يــا أم المــؤمــنين والله لا أعــرف بــين 
لابتيها أحدا أولى بها منه، ولا أحق، ولا أرى له نظيرا في جميع حالاته فلماذا تكرهين ولايته؟! 



صـاحـت أم المـؤمـنين: ردونـي ردونـي، فـانـصرفـت إلـى مـكة وهـي تـقول: قـُـتل والله عـثمان مـظلومـا، والله 
لأطــلبن بــدمــه، فــقال لــها ابــن أم كــلاب: ولــم؟! فــوالله إن أول مــن أمــال حــرفــه لأنــت، فــلقد كــنت تــقولــين: 
اقـتلوا نـعثلا فـقد كـفر. قـالـت: إنـهم اسـتتابـوه ثـم قـتلوه، وقـد قـلت وقـالـوا، وقـولـى الأخـير خـير مـن قـولـى 

الأول.

لـــقد عـــادت أم المـــؤمـــنين إلـــى مـــكة، واجـــتمع إلـــيها الـــناس، وقـــالـــت لـــهم» :يـــأيـــها الـــناس إن عـــثمان قـــتل 
مــظلومــا والله لأطــلبن بــدمــه«، وفــي روايــة: »يــا معشــر قــريــش إن عــثمان قــد قــتل، قــتله عــلي بــن أبــي 

طالب، والله لأنملة، أو قالت لليلة، من عثمان خير من علي الدهر كله.« 

وكـان طـلحة بـن عـبيد الله والـزبـير بـن الـعوام قـد سـألا عـليا أن يـولـيهما الـبصرة والـكوفـة فـرفـض، 
فـكان ذلـك مـن أسـباب خـروجـهما عـليه، فـبايـعاه تـقية حـتى يـسمح لـهما بـالخـروج مـن المـديـنة، فـيتمكنا 

من السفر إلى مكة واللحاق بأم المؤمنين عائشة!!

لــقد نــكث طــلحة والــزبــير بــيعتيهما لــعي بــعد أن ســمح لــهما بــالخــروج، وأصــبحا مــن كــبار قــادة جــيش 
الــــسيدة عــــائــــشة، ولمــــا عــــلم عــــليّ بــــموقــــفهما قــــال: إنــــه قــــد بــــايــــع أبــــا بــــكر مــــرغــــما، ومــــع ذلــــك فــــقد ألــــزم 

نفسه بشروط هذه البيعة، ولم ينكث بيعته أبى بكر ولا عمر ولا عثمان.

والـحقيقة أن الـخلاف حـول مـبايـعة طـلحة والـزبـير للخـليفة عـلي، وهـل كـانـت طـوعـا أم كـرهـا، أم طـوعـا 
وفــي نــيتهما الــخيانــة والــغدر، خــلاف قــد حــسمه واقــع الــصراع الــطائــفي، وقــيادتــهما جــيش الــسيدة 

عائشة في مواجهة جيش خليفة المسلمين علي بن أبي طالب.

لـقد استـقر الـرأي عـلى مـسير جيـش الـسيدة عـائـشة وطـلحة والـزبيـر إلـى البـصرة لموـاجـهة جيـش عـلي، 
وفــي الــطريــق مــر الــجيش بـ «مــاء الــحوأب»، وهــو مــكان لــلماء قــريــب مــن الــبصرة، فــنبحتهم كــلابــه، 
فـــسألـــت الـــسيدة عـــائـــشة عـــن اســـم مـــكان هـــذا المـــاء الـــذي مـــروا بـــه، فـــقيل لـــها: إنـــه »مـــاء الـــحوأب«، 
فـضربـت عـضد بـعيرهـا وأنـاخـته وقـالـت: أرجـعونـي فـقد سـمعت رسـول الله يـقول وعـنده نـساؤه: «كـأنـي 

بإحداكن قد نبحتها كلاب الحوأب وإياك أن تكوني أنت يا حميراء».

والـسؤال: إذا كـانـت الـسيدة عـائـشة قـد سـمعت هـذا الحـديـث مـن رسـول الله، فـلماذا لـم تـرجـع بـعد أن 
عــــلمت أنــــها المــــقصودة بــــه؟! لمــــاذا لــــم تــــطع حــــديــــث الــــنبي؟! أم أن طــــاعــــة الــــنبى ومــــعصيته لا يــــملك 

مفاتيحها إلا أئمة الجرح والتعديل؟!

هـل خـالـفت أم المـؤمـنين عـائـشة سـنة الـنبي بـعدم الـتزامـها بـالتحـذيـر الـذي وجـهه لـها مـباشـرة» :وإيـاك 
أن تـكونـي أنـت يـا حـميراء«، ومـع هـذا التحـذيـر اسـتمرت فـي مـعركـتها مـع جـيش عـلي، والـتي أسـفرت 

عن سفك دماء آلاف الصحابة؟!

ولـكن الـغريـب أن يخـرج عـلينا مـن يـبرر اسـتمرار الـسيدة عـائـشة فـي مـسيرهـا بـدعـوى أن فـريـقا مـمن 
كانوا حولها خدعوها، وقالوا لها إن هذا ليس هو مكان »ماء الحوأب«!! 



ولــو أنــها رجــعت لأنــقذت الأمــة الإســلامــية مــن كــل الــفتن الــكبرى والمــصائــب الــتي حــلت بــها إلــى يــومــنا 
هذا؟!

أمـــا خـــليفة المســـلمين عـــلي بـــن أبـــي طـــالـــب فـــقد خـــرج لمـــواجـــهة جـــيش الـــسيدة عـــائـــشة بـــاعـــتباره الـــفئة 
الـــباغـــية الـــناكـــثة لـــبيعته، المـــخالـــفة لـــسنة الـــنبي، ومـــن هـــذه الـــسنة الـــتي نســـبوهـــا إلـــى الـــنبي، لإثـــبات 
شرـعيـة موـقـف عـلي فـي قتـالـه جيـش الـسيدة عـائـشة، أن النـبي قـال لـلزبيـر بـن الـعوام: »ستـقاتـله وأنتـ 

له ظالم«.

وفــي روايــة أن الــنبي قــال لــعلي» :أمــا إن ابــن عــمتك هــذا ســيبغى عــليك ويــريــد قــتالــك ظــالمــا.« وفــي 
روايــة أخــرى وجــدنــاهــم يــقولــون، إن عــلي بــن أبــي طــالــب فــى أثــناء مــعركــة الجــمل، ســأل الــزبــير: هــل 
تــذكــر قــول الــنبي لــك »ســتقاتــله وأنــت لــه ظــالــم«، فــأجــاب: الــلهم نــعم، ولــو ذكــرت مــا ســرت مــسيري 

هذا«، الأمر الذي دفع الزبير إلى ترك المعركة!!

إذن، وحسـب هـذه الـروايـة، فـإن الـزبـير تـرك المـعركـة طـاعـة لـلنبي، بـعد أن تـذكـر حـديـثه، ولـكن الـغريـب 
أن يـــقابـــله ابـــنه عـــبد الله بـــن الـــزبـــير ويـــنعته بـــالـــجبن لأنـــه تـــرك المـــعركـــة، فـــيغير الـــزبـــير رأيـــه ويـــعود مـــرة 

أخرى إلى المعركة، بعد أن أعتق غلامه كفارة عن قسمه!!

فهــــل كــــان الــــزبــــير يخــــدع عــــليا عــــندمــــا قــــال لــــه: »الــــلهم نــــعم«، وهــــو يــــعلم عــــدم صــــحة هــــذا الحــــديــــث 
المنسوب إلى النبي، لذلك عاد إلى القتال مرة أخرى؟!

إذن فـحتى عـصر كـبار الـصحابـة، وفـي حـياة خـليفة المسـلمين عـلي بـن أبـي طـالـب، وهـو إمـام الـشيعة 
»ت٤٠هـ«، ثــم مــا بــعد عــصر الــخلافــة الــراشــدة وإلــى عــصر الــتدويــن، لــم تــكن هــناك مــدونــات مــوثــقة 
مـــن الســـلطة الـــحاكـــمة يـــمكن عـــن طـــريـــقها مـــعرفـــة حـــقيقة المـــرويـــات والأحـــداث الـــتاريـــخية الـــتي كـــانـــت 

منتشرة على ألسنة الرواة، ومنها كل مرويات الفتن الكبرى!!

لـذلـك لـم يـكن غـريـبا أن يـختلف المـؤرخـون مـن الـسنة والـشيعة حـول مـلابـسات مـقتل الـزبـير بـن الـعوام، 
وهـو مـن كـبار الـصحابـة المبشـريـن بـالـجنة، فـفي الـوقـت الـذي يـبرئ فـيه الـشيعة سـاحـتهم مـن مـقتله، 
يرى أهل السنة أن مقتله كان بسبب موقفه من علي، وأن مقتله جريمة ارتكبت في حق الإسلام!!

أمــا عــن مــلابــسات مــقتل طــلحة بــن عــبيد الله فــي مــوقــعة الجــمل ٣٦»هـ«، وهــو أيــضا مــن المبشــريــن 
بـالـجنة، فـيرى أهـل الـسنة أنـه أعـلن قـبل مـوتـه نـدمـه عـن تـخاذلـه وتـهاونـه فـي نـصرة عـثمان، وفـريـق آخـر 

حمل مروان بن الحكم مسؤولية قتله ثأرا لبني أمية!!

ويـــرى الـــشيعة أن هـــذا الاعـــتراف يـُــسقط عـــن عـــلي تـــهمة الـــضلوع فـــي مـــقتل عـــثمان، ويـــجعل خـــروج 
السيدة عائشة للمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان في غير محله!!

وأمـام كـل هـذه الإشـكالـيات الـتي واجهـت أئـمة السـلف عـند تـدويـن أمـهات الـكتب، مـن تـفسير وحـديـث 
وفــقه وتــاريــخ، والــتي تـُـسقط عــدالــة كــل مــن كــان لــه دور فــي أحــداث الــفتن الــكبرى، وذلــك بــأي صــورة 
مـن الـصور، خـرج عـلينا مـن أهـل الـسنة مـن يـدّعـون أن وراء كـل هـذه المـصائـب الـتي حـلت بـالمسـلمين 



شــخصية يــهوديــة تــدعــى »عــبد الله بــن ســبأ« هــي الــتي قــامــت بــدور رئــيس فــي مــقتل عــثمان، وفــي 
معركة الجمل، وذلك لرفع المسؤولية عن الصحابة حتى لا تسقط عدالتهم!!

فــإذا أردنــا الــوقــوف عــلى المــصدر الــرئــيس لهــذا الــخبر، وجــدنــاه »ســيف بــن عــمر«، وهــو عــند عــلماء 
الجـرح والـتعديـل مـطعون فـي ضـبطه وعـدالـته!! أمـا إذا أردنـا الـوقـوف عـلى المـؤرخ الـرئـيسى الـذي نـقل 
عـــنه دور عـــبد الله بـــن ســـبأ فـــي فـــتنة عـــثمان والجـــمل، وجـــدنـــاه »الـــطبري«، وهـــو عـــند عـــلماء الجـــرح 

والتعديل ليس بالثقة!!

والـــسؤال: هـــل يســـتطيع شـــخص واحـــد اســـمه »عـــبد الله بـــن ســـبأ«، أن يـــكون وراء كـــل هـــذه الـــفتن، 
الـتي اسـتطاعـت فـي فـترة زمـنية وجـيزة أن تـغير مجـرى الـتاريـخ لـصالـح أعـداء الإسـلام،  خـصوصـا 
إذا عـــلمنا أن المـــؤرخـــين يـُــرجـــعون عـــدم إتـــمام الـــصلح بـــين الـــسيدة عـــائـــشة وعـــلي إلـــى نـــجاح المـــؤامـــرة 

التي قام بها ابن سبأ، والتي أدت إلى اشتباك الطرفين؟!

لـــقد حـٓـــــمٓل مـــا يـُــسمى بـــالمـــصدر الـــثانـــي للتشـــريـــع إشـــكالـــيات لا وزن لـــها عـــن الـــتحقيق الـــعلمي، ولا 
تساوي قيمة المداد التي كتبت به، ولا الصفحات التي دُونت عليها، لذلك أسأل أئمة الخلف:

كـــيف تـــجعلون هـــذا المـــصدر الـــثانـــي للتشـــريـــع، الـــذي حـــمل أمـــهات كـــتب الـــتفسير والحـــديـــث والـــفقه 
والـتاريـخ، عـند كـل الـفرق الإسـلامـية، مـصدرا تسـتقون مـنه أحـكام الـحلال والحـرام، بـاعـتبارهـا وحـيا 

إلهيا باسم »السنة النبوية«، وقد آتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه؟!

«أوََلَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَزلَْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ يتُلَْى عَلَيْهِمْ إنَِّ فِي ذلَِكَ لَرحَْمَةً وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يؤُمِْنوُنَ»

محمد السعيد مشتهري
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